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الإسلام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الإسلام -  ٠٥الدرس :  -موضوعات مختلفة في العقیدة 

١٥-١٠-١٩٩٥  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

لنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجع

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإسلام :

أیھا الأخوة الكرام، لازلنا في الحدیث الشریف الذي تلوتھ على مسامعكم مرتین في درسین سابقین 

  وسأعیده مرةً ثالثة لتكونوا في صورة الحدیث:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یوَْمٍ إذِْ طَلعََ عَلَیْناَ ((عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قاَلَ: بیَْنَمَ  ِ صَلَّى �َّ ا نحَْنُ عِنْدَ رَسُولِ �َّ

حَتَّى جَلسََ إلَِى رَجُلٌ شَدِیدُ بَیاَضِ الثِیّاَبِ شَدِیدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا یرَُى عَلیَْھِ أثَرَُ السَّفَرِ وَلا یعَْرِفھُُ مِنَّا أحََدٌ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فأَسَْندََ رُكْبَتیَْھِ إلَِى رُكْبَتیَْھِ وَوَضَعَ كَفَّیْھِ عَلَى فخَِذَیْھِ، وَقاَلَ: یَ  النَّبِيِّ  دُ أخَْبرِْنيِ صَلَّى �َّ ا مُحَمَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الإسْلامُ أنَْ تشَْھَدَ أنَْ لا ِ صَلَّى �َّ داً عَنِ الإسْلامِ، فَقاَلَ رَسُولُ �َّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ  إلِھََ إِلا �َّ

كَاةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ وَتحَُجَّ الْ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وَتقُِیمَ الصَّلاةَ وَتؤُْتيَِ الزَّ ِ صَلَّى �َّ بَیْتَ إنِِ اسْتطََعْتَ رَسُولُ �َّ

 َ لھُُ وَیصَُدِّقھُُ، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ عَنِ الإیمَانِ، قاَلَ: أنَْ تؤُْمِنَ إلَِیْھِ سَبیِلاً، قاَلَ: صَدَقْتَ، قاَلَ: فعَجَِبْنَا لھَُ یسَْأ

هِ، قاَلَ: صَدَقْتَ  ِ وَمَلائكَِتھِِ وَكُتبُھِِ وَرُسُلِھِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَتؤُْمِنَ باِلْقدََرِ خَیْرِهِ وَشَرِّ ، قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنِ باِ�َّ

َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ فإَِنَّھُ یرََاكَ، قاَلَ: فأَخَْبِرْنيِ عَنِ السَّاعَةِ، قاَلَ: مَ الإحْسَانِ، قاَلَ: أنَْ تَ  ا عْبدَُ �َّ

وَأنَْ ترََى الْحُفاَةَ ا الْمَسْئوُلُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ، قاَلَ: فأَخَْبرِْنيِ عَنْ أمََارَتِھَا، قاَلَ: أنَْ تلَِدَ الأمَةُ رَبَّتھََ 

 لِي: یاَ عُمَرُ أتَدَْرِي الْعرَُاةَ الْعاَلَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ یتَطََاوَلوُنَ فيِ الْبنُْیاَنِ، قاَلَ: ثمَُّ انْطَلَقَ فلََبِثتُْ مَلِیاًّ ثمَُّ قاَلَ 

ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فإَِنَّھُ جِبْرِی   لُ أتَاَكُمْ یعُلَِمُّكُمْ دِینكَُمْ. ))مَنِ السَّائِلُ؟ قلُْتُ: �َّ

  [ مسلم عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ]

فیما أذكر تحدثنا في الدرس الأول عن مرتبة الإحسان، وفي الدرس الماضي تحدثنا عن الإیمان، والیوم 

الحدیث عن الإسلام، وھذا الحدیث لھ أھمیة كبیرة، لأن الله سبحانھ وتعالى یقول في آخر سورة 

  الحجرات قال تعالى:
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یمَانُ فيِ قلُوُبكُِ  ا یدَْخُلِ الإِْ َ ﴿ قاَلَتِ الأْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنَا وَلَمَّ مْ وَإنِْ تطُِیعوُا �َّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    ﴾وَرَسُولھَُ لاَ یلَِتكُْمْ مِنْ أعَْمَالِكُمْ شَیْئاً إنَِّ �َّ

  ] ١٤[ سورة الحجرات: 

معنى ھذا أنھ یوجد إسلام، وإیمان، وإحسان، وأنتھز ھذه المناسبة لأبین لكم أن تحدید المصطلحات جزء 

من العلم، فالمؤمن الصادق یعرف ما الإسلام؟ ما الإیمان؟ ما الإحسان؟ ما النفاق؟ ما الشرك؟ ما الكفر؟ 

  لحات ما التقوى؟ما الفجور؟ ما المعصیة؟ ما الفسق؟ ھذه المصط

  الشرك الخفي :

أیھا الأخوة، لا بد أن تكون ھذه المصطلحات التي یكثر ورودھا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم، لا بد من أن تكون ھذه المصطلحات واضحةً وضوحاً جلیاً في ذھنك، لأنھ كما قلت قبل 

عقیدة المسلم، أي مثلاً لو أن إنساناً توھم أن الشرك أن تعبد قلیل تحدید المصطلحات الإسلامیة جزء من 

بوذا مثلاً، یكون غارقاً في الشرك الخفي الذي یحجبھ عن الله عز وجل وھو لا یدري، أما إذا علم أن 

  ھناك شركاً جلیاً وشركاً خفیاً، الشرك الخفي خطیر جداً ھو في المؤدى كالشرك الجلي لكن مبطن.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ أخَْوَفَ مَا أخََافُ عَلَیْكُمُ الشِّرْكُ  ((عَنْ مَحْمُودِ  ِ صَلَّى �َّ بْنِ لبَیِدٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ لَھُمْ یَ  یاَءُ، یَقوُلُ �َّ ِ؟ قاَلَ: الرِّ الْقِیاَمَةِ إذَِا وْمَ الأصْغَرُ، قاَلوُا: وَمَا الشِّرْكُ الأصْغَرُ یاَ رَسُولَ �َّ

نْیاَ فاَنْظُرُوا ھَلْ تجَِدُونَ عِنْ    دَھُمْ جَزَاءً))جُزِيَ النَّاسُ بأِعَْمَالِھِمُ: اذْھَبوُا إلَِى الَّذِینَ كُنْتمُْ ترَُاءُونَ فيِ الدُّ

  [ أحمد عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لبَیِدٍ ]

  

أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما 

ً ولا حجراً  إني لست أقول إنكم تعبدون صنما

ولكن شھوة خفیة وأعمال لغیر الله، الشرك 

  الخفي خطیر جداً.

الكفر، ترك الصلاة كفر لكن ھذا كفر دون 

كفر، مطل الغني ظلم ولكن ھذا ظلم دون ظلم، 

لو إنسان فعل شیئاً، ھذا الشيء الذي یتناقض 

مع الكتاب والسنة یدخلھ في الكفر العملي، 

اعتقادي ھذا أخطر شيء، الكفر الاعتقادي ھو الذي یخرج من الملة، ویوجد كفر قولي، یوجد عندنا كفر 

  وكفر عملي، لو أن إنساناً أمسك كتاب الله ووضعھ بقسوة على الطاولة، ھذا كفر عملي، قال تعالى:
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ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾   ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعاَئرَِ �َّ

  ] ٣٢لحج: [ سورة ا

كفر اعتقادي، كفر قولي، كفر عملي، الذي یخرج من الملة، الكفر الاعتقادي الذي یكفر اعتقاداً یجب أن 

یعید إسلامھ، مثلاً من ترك الصلاة إنكاراً لفرضیتھا كفر كفراً اعتقادیاً، لأنك إذا تركت أي فرض، أو 

إن أنكرت حرفاً في كتاب الله أي واجب، أو أي حدیث متواتر فقد كفرت، إن أنكرت علم الله فقد كفرت، 

  فقد كفرت، إن أنكرت اعتقاداً فقد كفرت.

  معرفة مصطلحات الإسلام جزء من الدین :

قال بعض العلماء: لیس كل من وقع في الكفر وقع علیھ الكفر، شيء جمیل، إنسان عن غیر قصد، عن 

رب أنا ربك وأنت عبدي من  غیر علم ینطق بكلمات ھي في الحقیقة كفر، ھذا الأعرابي الذي قال: یا

شدة فرحھ حینما رأى ناقتھ، وقد عثر على ما یبلغھ مأمنھ، ھو وقع في الكفر، ھل وقع علیھ الكفر؟ لا، 

  یوجد أشیاء دقیقة جداً.

حتى أن العلماء یؤكدون أنھ لا یجوز أن تكفر بالتعیین، التعیین أي من الكبائر أن تقول: فلان كافر، إلا 

ً ھو في عرف الشرع كفر بواح، إذا قال بلسانھ وسمعتھ أنت بأذنك أن یقول بلسانھ و أمام الملأ كلاما

ً یتناقض مع أصول الدین، ھذا اسمھ كفر بواح. أما ما یفعلھ بعض الجماعات  وقال أمام الملأ كلاما

  كبائر:الإسلامیة في تكفیر الناس جزافاً، بلا تأني، بلا سبب، بلا دلیل، بلا تروي، فھذا التكفیر من ال

  ((من قال: ھلك الناس، فھو أھلكھم.))

  [مسلم عن أبي ھریرة]

جُلُ أخََاهُ فَقدَْ باَءَ بھَِا أحََدُھُمَا.))   ((إذَِا كَفَّرَ الرَّ

  [مسلم عَنْ ابْنِ عُمَرَ]

  ((أیَُّمَا رَجُلٍ كَفَّرَ رَجُلاً فإَِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ وَإلاِ فَقدَْ باَءَ باِلْكُفْرِ.))

  نِ ابْنِ عُمَرَ][أحمد عَ 

كما قلت قبل قلیل، معرفة مصطلحات الإسلام جزء من الدین، ما معنى الكفر بمعناه الاعتقادي، ما الكفر 

العملي، ما الكفر القولي؟ ما الكفر بمعناه الموسع؟ ما الكفر بمعناه الضیق؟ وكذلك الشرك وكذلك 

ذلك الإسلام، وكذلك الإحسان، وكذلك الإلحاد، وكذلك الفسق، وكذلك الفجور، وكذلك المعصیة، وك

  الإیمان.

ً عند بعض المصطلحات الدینیة، في الدرس  إن شاء الله تعالى من حین إلى آخر یجب أن نقف ملیا

الماضي فیما أذكر سقت لكم أحادیث شریفة كثیرة في تعریف الإیمان، وقلت في حینھ: إن ھذه الأحادیث 
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حد تقیس بھا إیمانك فإن انطبقت ھذه الصفات علیك فھذه لھا مھمتان؛ ھي مقیاس وھدف في وقت وا

نعمة من الله، وإن لم تنطبق انقلب ھذا الوصف إلى ھدف ینبغي أن تسعى إلیھ، صار ھذا الوصف 

النبوي مقیاساً وھدفاً في وقت واحد، المؤمن الصادق لا ینام ملء جفونھ وھو لا یدري أمؤمن ھو أم غیر 

قلق أساسھ أن الإنسان لشدة خوفھ من الله، ولشدة تعلقھ با�، ولشدة  مؤمن؟ ھناك قلق مقدس، ھناك

إصراره على الفوز بمرضاة الله یسأل نفسھ دائماً ھذا السؤال: ھل أنا على ما یرضي الله؟ فالقلق الذي 

یساور المؤمن بشأن إیمانھ وشأن مرتبتھ عند الله ھذا قلق مقدس، وكان أصحاب النبي رضوان الله تعالى 

ً ما منھم ع لیھم یقلقون على إیمانھم أشد القلق بل إن بعض التابعین كان یقول: التقیت بأربعین صحابیا

  واحد إلا وھو یظن نفسھ منافقاً، ولا یرضى عن نفسھ إلا إبلیس.

  مواقف رائعة عن سیدنا عمر رضي الله عنھ :

واحداً من خلقھ لخفت أن أكون أنا، ولو سیدنا عمر عملاق الإسلام قال: لو أن الله أنزل كلاماً أنھ معذب 

أنھ أنزل كلاماً أنھ راحم واحداً من خلقھ لرجوت أن أكون أنا، فسیدنا عمر بین الخوف والرجاء، ومرة 

قال: لیت أم عمر لم تلد عمر لیتھا كانت عقیم، ویوم حرس قافلة وبكى طفل صغیر وتوجھ إلى أمھ 

ل: أرضعیھ فأرضعتھ، ثم قال لھا ثالثة: أرضعیھ یا أمة وقال: أرضعیھ فأرضعتھ، ثم بكى ثانیة فقا

السوء، قالت لھ: وما شأنك بنا، إنني أفطمھ، قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا یعطیني العطاء إلا بعد الفطام، 

تروي كتب السیرة أنھ ضرب جبھتھ وقال: ویحك یا ابن الخطاب كم قتلت من أطفال المسلمین؟ عدّ نفسھ 

الطفل حرمھ الرضاعة من أمھ من أجل أن تأخذ أمھ تعویضھ. أیضاً تروي كتب السیرة أنھ قاتلاً، إن ھذا 

دخل إلى المسجد لیصلي بأصحابھ، ما استطاع أحد أن یفھم قراءتھ من شدة بكائھ، كان یقول: یا رب ھل 

  قبلت توبتي فأھنئ نفسي أم رددتھا فأعزیھا.

  

عندما جاءه رسول من أذربیجان كره أن 

بھ لیلاً، توجھ إلى المسجد فإذا في یطرق با

المسجد رجل یصلي ویبكي قال رسول 

أذربیجان: من أنت یرحمك الله؟ قال: أنا عمر، 

قال: یا سبحان الله أنت أمیر المؤمنین، أنا 

كرھت أن أطرق بابك لیلاً، وأنت ھنا تصلي، 

یا أمیر المؤمنین ألا تنام اللیل؟ قال: إني إن 

ي أمام ربي وإن نمت لیلي كلھ أضعت نفس

نمت نھاري أضعت رعیتي، النتیجة صلى الفجر مع أصحابھ وأخذ ضیفھ إلى بیتھ، یا أم كلثوم ماذا 
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عندكِ طعام لضیفنا، وخیره أتحب أن تأكل عندي أم عند فقراء المسلمین؟ لا یوجد نسبة ماذا یفعل عند 

الراشد خبز وملح فقط، وفقراء  فقراء المسلمین ھو عند خلیفة المسلمین، فإذا في بیت ھذا الخلیفة

المسلمین یأكلون اللحم، قال: یا أم كلثوم ھاتي ما عندك من طعام، قدمت لھ خبزاً وملحاً، أكل وشرب 

وحمد الله على ما أطعمھ وسقاه ، ثم قال لھ: ما الذي جاء بك إلینا، أنت جئتنا من أذربیجان وأذربیجان 

ً ھي كانت تاب عة لسیدنا عمر، قال: معي ھدیة أرسلھا لك عاملك على مع الاتحاد السوفیتي سابقا

أذربیجان، قال لھ: ما ھذه الھدیة؟ قال: حلوى، فتح العلبة وذاق أول قطعة فقال: یا ھذا، ھل یأكل عندكم 

عامة المسلمین ھذا الطعام، قال: لا إنھ طعام الخاصة، أخرجھا من فمھ وكتب كتاباً لعاملھ في أذربیجان 

یف یعنیك أمر المسلمین إن لم تأكل مما یأكلون، وقال: حرام على بطن عمر أن یذوق یوبخھ ویقول: ك

ً لا یطعمھ فقراء المسلمین، وقال: خذ ھذه الھدیة وأطعمھا لفقراء المسلمین في المسجد النبوي.   طعاما

تذوق اللحم ومرة حرم نفسھ اللحم أشھراً طویلة فقرقر بطنھ، فقال: یا بطن قرقر أو لا تقرقر فو الله لن 

  حتى یشبع منھ صبیة المسلمون، ومع ذلك قال: لیت أم عمر لم تلد عمر لیتھا كانت عقیماً.

رأى جمالاً سماناً قال: لمن ھذه الجمال، قالوا: ھي لعبد الله ابنك، قال: آتوني بھ، فلما جاؤوه بھ رأى أباه 

ثت بھا إلى المرعى لتسمن فماذا فعلت؟ غاضباً، قال لھ: لمن ھذه الإبل؟ قال: ھي لي اشتریتھا بمالي وبع

أین المعصیة؟ أین المخالفة؟ فقال لھ أبوه عمر: فیقول الناس: ارعوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین، 

اسقوا ھذه الإبل فھي لابن أمیر المؤمنین، وھكذا تسمن إبلك یا ابن أمیر المؤمنین، ھل تعرف لماذا 

  ھذه الإبل وخذ رأسمالك ورد الباقي لبیت مال المسلمین.سمینة؟ لأنك ابني، فقال لھ: بع 

لذلك ھو من الخلفاء الذین یشھد لھم التاریخ بالعدالة والرحمة، عندما سیدنا الصدیق ولاه أمر المسلمین 

بعضھم لامھ، أنت ولیت علینا رجلاً شدیداً، فقال: أتخوفونني با�، والله لو سألني ربي یوم القیامة لمَ 

لأقولن لھ: یا رب ولیت علیھم أرحمھم، وھذا علمي بھ، انظروا الأدب مع الله، فإن بدل  ولیت عمر

  وغیر فلا علم لي بالغیب.

  المسلم الحقیقي :

إذا أنت شھدت شھادة قل ھذا علمي بھ فإن بدل وغیر فلا علم لي بالغیب، أحیاناً تسأل عن خاطب، لا 

  ملائكة فإن بدل وغیر.تتورط وتقول لا یوجد مثلھ، تقي، نقي، شاب كال

  عسى أن یكون بغیضك یوماً ما أحبب حبیبك ھـوناً مـا

  وأبغض بغیضك ھوناً ما عسى أن یكون حـبیبك یوماً ما

* * *  
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نعود إلى محور الدرس خرجنا طویلاً، أیھا الأخوة یجب أن نعلم حقیقة مصطلحات الإسلام، طبعاً 

المصطلحات كثیرة ومحور الدرس الیوم عن الإسلام، من ھو المسلم؟ ھو الذي خضع بأعضائھ 

وجوارحھ إلى منھج الله عز وجل، ھناك منھج تفصیلي، ھناك منھج عنوانھ افعل ولا تفعل، فكل فعل 

مرك الله أن تفعلھ إذا فعلتھ، وكل فعل نھاك الله عن أن تفعلھ إذا لم تفعلھ فأنت مسلم، ما دخلنا بالإیمان، أ

  الإیمان موضوع آخر.

الإیمان تصدیق، الإیمان اتصال با�، الإیمان إقبال على الله، الآن نحن بالإسلام، صلیت الخمس، صمت 

بصرك، لم تكذب، لم تغتب، لم تدلس، ائتمرت بما رمضان، حججت البیت، أدیت زكاة مالك، غضضت 

أمر وانتھیت عما عنھ نھى وزجر، أنت مسلم، فھذا الذي یرتكب الكبائر ویزعم أنھ مسلم أین ھو من 

الإسلام؟ ھذا الذي لا یبالي أكان دخلھ حراماً أم حلالاً ویزعم أنھ مسلم؟ ھذا الذي لا یبالي بأي علاقة مع 

ً كلیاً النساء أكانت مشروعةً أ و غیر مشروعة ماذا نسمیھ؟ الذي انصاع إلى أوامر الدین انصیاعا

بأعضائھ وجوارحھ، وأدى العبادات، وطبق المعاملات، ونفذ الأوامر التفصیلیة بقدھا و قدیدھا، بكل ما 

  فیھا، ھذا عند الله مسلم، والإیمان أعلى والإحسان أعلى. فلذلك:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَوْماً باَرِزاً لِلنَّاسِ فأَتَاَهُ رَجُلٌ فقَاَلَ: یاَ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: كَا ِ صَلَّى �َّ نَ رَسُولُ �َّ

ِ وَمَلائكَِتِھِ وَكِتاَبھِِ وَلِقاَئھِِ وَرُسُلِھِ وَتُ  ِ مَا الإیمَانُ؟ قاَلَ: الإیمَانُ أنَْ تؤُْمِنَ باِ�َّ ؤْمِنَ باِلْبعَْثِ رَسُولَ �َّ

َ لا تشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمَ اا ِ مَا الإسْلامُ؟ قاَلَ: الإسْلامُ أنَْ تعَْبدَُ �َّ لصَّلاةَ الْمَكْتوُبةََ لآخِرِ، قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ مَا الإحْسَانُ؟ قاَلَ: كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ، قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ َ كَأنََّكَ ترََاهُ  وَتؤُْتيَِ الزَّ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

ِ مَتىَ السَّاعَة؟ُ قاَلَ: مَا الْمَسْئوُلُ عَنْ    ))ھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ فإَِنَّكَ إنِْ لا ترََاهُ فإَِنَّھُ یَرَاكَ، فَقاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  أن تنصاع إلیھ، أن تخضع لحكمھ.

  سلام انصیاع واستقامة :الإ

  قال تعالى:

ُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أمَْرِ  َ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى �َّ ھِمْ وَمَنْ یعَْصِ �َّ

  وَرَسُولھَُ فَقدَْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبیِناً ﴾

  ] ٣٦[ سورة الأحزاب: 

الإسلام انصیاع، من أجل أن تصل إلى أولى مراتب ھذا الدین العظیم ینبغي أن تستقیم، لذلك بعضھم 

یقول: سامحھم الله، الاستقامة نھایة المطاف، والحقیقة الاستقامة بدایة المطاف، لن تكون مسلماً لا أقول 
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 ً ً إلا إذا انصعت لأمر الله كلیا ً لا، لن تكون مسلما ؛ جوارحك وحواسك وأعضاؤك، مؤمناً، أقول محسنا

  وأدیت الأمر، وانتھیت عن النھي.

َ لا تشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً..)) ِ مَا الإسْلامُ؟ قاَلَ: الإسْلامُ أنَْ تعَْبدَُ �َّ   ((..قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

اً لا، حینما تقتبس منھجاً غیر منھج الله، أیضاً أیھا الأخوة حتى لا نتوھم أن الشرك أن یعبد الإنسان صنم

وحینما تطبق قاعدةً لیست في كتاب الله، وحینما تخضع لتقلید یتعارض مع كتاب الله، وحینما تسلك عادةً 

لا ترضي الله، وحینما تأتمر بالمجتمع وتخاف على سمعتك وأنت في معصیة، وحینما ترى ضغط الناس 

  بھ ھذا شرك، عبدت غیر الله.علیك شدیداً فتفعل شیئاً ترضیھم 

  فضل الصلاة في الكتاب والسنة :

  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

كَاةَ الْمَفْ  َ لا تشُْرِكُ بھِِ شَیْئاً وَتقُِیمَ الصَّلاةَ الْمَكْتوُبةََ وَتؤُْتيَِ الزَّ رُوضَةَ وَتصَُومَ ((...الإسْلامُ أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  رَمَضَانَ ))

  علیھ عن أبي ھریرة] [ متفق

َ قِیاَماً وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبكُِمْ فإَِذَا اطْمَأنَْنْتمُْ فأَقَِیمُ  لاَةَ فاَذْكُرُوا �َّ لاَةَ ﴿ فإَِذَا قضََیْتمُُ الصَّ لاَةَ إنَِّ الصَّ وا الصَّ

  كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ كِتاَباً مَوْقوُتاً ﴾

  ] ١٠٣[ سورة النساء: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنَْ ((عَنْ عُ  ِ صَلَّى �َّ ا قدَِمُوا عَلَى رَسُولِ �َّ زَلَھُمُ ثمَْانَ بْنِ أبَيِ الْعاَصِ أنََّ وَفْدَ ثقَِیفٍ لَمَّ

ِ الْمَسْجِدَ لِیكَُونَ أرََقَّ لِقلُوُبِھِمْ فاَشْترََطُوا عَلیَْھِ أنَْ لا یحُْشَرُوا وَلا یعُْشَرُوا وَلا یجَُبَّوْا، فَ  قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: لكَُمْ أنَْ لا تحُْشَرُوا وَلا تعُْشَرُوا وَلا خَیْرَ فيِ دِینٍ لَیْسَ فیِھِ رُكُوعٌ ))   صَلَّى �َّ

  [ أحمد عَنْ عُثمَْانَ بْنِ أبَِي الْعاَصِ ]

  ین.))((الصلاة عماد الدین فمن أقامھا فقد أقام الدین ومن ھدمھا فقد ھدم الد

  [رواه الطبراني عن معاذ]

  ﴿ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ ﴾

  ]١٩[ سورة العلق: 

لاَةَ لِذِكْرِي ﴾ ُ لاَ إلِھََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   ﴿ إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ] ١٤[ سورة طھ: 
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لیس للمرء من صلاتھ إلا ما عقل منھا، 

ي ما الصلاة عقل، لو یعلم المصلي من یناج

  انفتل، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة طھور.

  

  

  

  

  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: الطُّھُورُ شَطْرُ الإیمَانِ  ِ صَلَّى �َّ ِ  ((عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشْعرَِيِّ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ِ تمَْلأنِ أوَْ تمَْلأ مَا بیَْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأ ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ دَقةَُ تمَْلأ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ �َّ رْضِ وَالصَّلاةُ نوُرٌ وَالصَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلَیْكَ كُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فبَاَیعٌِ نَفْسَھُ فَمُعْتقِھَُا بْرُ ضِیاَءٌ وَالْقرُْآنُ حُجَّ   أوَْ مُوبقِھَُا)) برُْھَانٌ وَالصَّ

  [ مسلم عَنْ أبَِي مَالِكٍ الأشْعرَِيِّ ]

ِ مَا الإحْسَانُ، ((... وَتقُِیمَ الصَّلاةَ الْمَكْتُ  كَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتصَُومَ رَمَضَانَ قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ وبةََ وَتؤُْتيَِ الزَّ

ِ مَتَ  َ كَأنََّكَ ترََاهُ فإَِنَّكَ إنِْ لا ترََاهُ فإَِنَّھُ یَرَاكَ، فَقاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ  ى السَّاعَةُ، قاَلَ: مَاقاَلَ: أنَْ تعَْبدَُ �َّ

  الْمَسْئوُلُ عَنْھَا بأِعَْلمََ مِنَ السَّائِلِ ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

  كلّ عمل ظاھر قولي أو بدني ھو إسلام وكل شيء قلبي ھو إیمان :

ذكرت ھذا قبل قلیل، أیھا الأخوة، الإسلام الذي فسره النبي صلى الله علیھ وسلم، فسره بأعمال الجوارح 

، الإسلام یلفظ، رجل صلى الصلاة إسلام، ذھب إلى الحج، أدى زكاة مالھ عداً الظاھرة من القول والعمل

  ونقداً، كل عمل ظاھر قولي أو بدني ھو إسلام، وكل شيء قلبي ھو إیمان.

الإسلام الذي فسره النبي صلى الله علیھ وسلم، فسره بأعمال الجوارح الظاھرة من القول والعمل وأول 

، ھذه الشھادة ھذه شعار الإسلام، ھذه كلمة التوحید إذا أمكن أن یضغط الدین ذلك شھادة أن لا إلھ إلا الله

كلھ بعباداتھ، وبعقیدتھ، وبمعاملاتھ، وبأخلاقھ، وبأدبھ، وبجھاده، إذا أردنا أن نضغط الدین كلھ في 

كلمات أحیاناً كلمتین فھو أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمد رسول الله. لكن كما تعلمنا في الجامعة ال

ً من معناھا نحن بحاجة ماسة إلى أن نعید لھذه الكلمات رونقھا، وعمقھا،  لكثرة تداولھا تفقد شیئا

  ومضمونھا الخطیر، إلھنا ربنا جل جلالھ یقول:
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ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ وَ  ُ یعَْلمَُ مُتقَلََّبكَُمْ وَمَثوَْاكُمْ ﴾﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ َّ�  

  ] ١٩[ سورة محمد: 

صدقوني أیھا الأخوة أنھ أعلى علم على الإطلاق أن تعلم أنھ لا إلھ إلا الله، ولأنك إذا علمت أنھ لا إلھ إلا 

  الله انتھت كل المشكلات، كل الخلق لا یعدلون شیئاً.

  ى والأنـام غضابولیتك ترض فلیتك تحلو والـحیاة مـریرة

  ولیت الذي بیني وبینك عـامر وبیني وبین الـعالمین خـراب

  وشربي من ماء الفرات سراب ولیت شرابي من ودادك سائغ

* * *  

  التوحید :

التوحید أن لا ترى مع الله أحد، التوحید أن 

ترى ید الله فوق أیدیھم، التوحید أن ترى ید الله 

سر كل شيء تعمل في الخفاء، التوحید أن تف

أمامك تفسیراً توحیدیاً ھذا فعل الله، أن لا تشھد 

غیر الله، أن لا ترى مع الله أحداً، أن لا تطلب 

على عملك شاھداً غیر الله، أن لا ترجو جزاءً 

غیر جزاء الله، التوحید أن تنقطع حاجتك من 

  الخلق وأن تتعلق بالحق.

ترى رافعاً إلا الله، ولا خافضاً إلا الله، ولا معزاً ولا مذلاً  اللھم لا تجعل حوائجنا إلا إلیك، التوحید أن لا

ً ولا باسطاً، ولا ممداً ولا مانعاً، ولا مسعداً ولا مشقیاً، ولا  ً ولا مانعاً، ولا قابضا إلا الله، ولا معطیا

ً أخ یرمي نكتة، یضحكون الأخوان، لماذا ضحكوا؟ لأن الله  ً ولا مبكیاً، أبسط مثل أحیانا عز مضحكا

وجل سمح لھم أن یضحكوا، ولو أن الإنسان بلغھ خبر سيء على صحتھ لو ألقیت على مسامعھ أطرف 

طرفة لا یضحك أبداً، فلما ربنا عز وجل یسمح لك أن تضحك معنى ھذا أنھ عافى لك بدنك، وبیتك 

 منتظم، لست جائعاً، عندك شيء یغطي مصروفك، سمعتك طیبة لا أحد یذمك. عندما ربنا عز وجل

یحفظ إنسان یضحك، فالتوحید أن لا ترى مع الله أحداً، ھذه شھادة أن لا إلھ إلا الله، لا معبود بحق إلا 

الله، من الذي ینبغي أن یعبد ھو الذي خلق، ھو الذي یحیي، ھو الذي یمیت، ھو الذي یعز، ھو الذي 

ي یبكي، ھذا الذي یعُبدَ، یذل، ھو الذي یرفع، ھو الذي یخفض، ھو الذي یشفي، ھو الذي یضحك، ھو الذ

  الذي یسمعك في أي مكان، أین نادى سیدنا یونس؟ قال تعالى:
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أنَْتَ سُبْحَانكََ إنِيِّ ﴿ وَذَا النُّونِ إذِْ ذَھَبَ مُغاَضِباً فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلیَْھِ فَناَدَى فيِ الظُّلمَُاتِ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ 

  ﴾ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ 

  ] ٨٧[ سورة الأنبیاء: 

ً الإنسان یكون في مكان لا یستطیع أن یتصل بأحد، كل أصدقائھ الله منعھم على أن ینجدوه، لا  أحیانا

  یوجد إلا واحد ھو الواحد الدیان یسمعك بأي مكان.

لذلك المؤمن یدعو الله وحده لأربع أسباب، أول سبب لأن الله موجود وقریب، وسمیع، ومحب، وودود، 

  دیر، لھذه الصفات الإنسان یدعو الله عز وجل، لذلك النبي قال: شھادة أن لا إلھ إلا الله.ق

  على الإنسان ألا یدلي بحجة إلا إذا كانت قاطعةً ومفحمةً :

أخواننا الكرام، ما في إنسان ینكر أن الله خلق السموات والأرض، لأن أحداً من الخلق لا یستطیع أن 

  تطیع أن یقول الشمس أنا جعلتھا تشرق؟ قال:یدعي ذلك، من الذي یس

ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبيَِّ الَّ  ذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ ﴿ ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاھِیمَ فيِ رَبھِِّ أنَْ آتَاَهُ �َّ

َ یَ  ُ أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ فإَِنَّ �َّ أتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَ�َّ

  لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ] ٢٥٨[ سورة البقرة: 

ً أو یعفو عنھ، إن عفا عنھ أبقاه حیاً، وإن أمر بقتلھ یقتل، فسیدنا  ھو بحسب جھلھ توھم أنھ یقتل إنسانا

إبراھیم علمنا طریقة في المناقشة رائعة، إذا كان معك حجة غیر واضحة تماماً، دخل علیھا مداخلة 

  ضعفت قیمتھا دعھا وائتِ بحجة لا ردّ علیھا، لم یتابع معھ، قال من ربك، قال تعالى:

ُ الْمُلْكَ إذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبيَِّ الَّ  ذِي یحُْیيِ وَیمُِیتُ قاَلَ أنَاَ ﴿ ألَمَْ ترََ إلَِى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاھِیمَ فيِ رَبھِِّ أنَْ آتَاَهُ �َّ

َ یأَتْيِ باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَتِْ  ُ  أحُْیِي وَأمُِیتُ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ فإَِنَّ �َّ بِھَا مِنَ الْمَغْرِبِ فبَھُِتَ الَّذِي كَفرََ وَ�َّ

  لاَ یھَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ﴾

  ] ٢٥٨[ سورة البقرة: 

لا تدلي بحجة إلا إذا كانت قاطعةً، قاطعةً ومفحمةً، أما الحجة التي یمكن أن یداخلھا مداخلة ابتعد عنھا، 

  لأنھا تحتاج إلى إدراك عمیق.

  أعدى أعداء الإسلام ھو الجھل بالإسلام :

أخوانا الكرام، الإسلام طاعة والإیمان معرفة واتصال با�، لا یوجد معرفة من دون جھد ولا من دون 

وقت، لا یوجد إنسان یأخذ دكتوراه وھو نائم، ولا أثناء دوامھ الكامل في المعمل، لا بد من التفرغ، لا بد 
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 ً لمعرفة الله، أحیاناً یقول لك: ھناك وقت ضائع ووقت مستثمر، الوقت الذي  من أن تقتطع من وقتك وقتا

  تحضر بھ مجلس علم ھذا استثمار للوقت لا تضییع لھ.

مرة قال لي أحدھم وھذه قصة قدیمة جداً عام أربعة وسبعین، بعد أن ألقیت خطبة انتحى بي أحد الأخوة 

ي كل یوم من عامین وعندي منھا خمسة أولاد ناحیة المسجد وصار یبكي وقال لي: إن زوجتي تخونن

ولا أدري أیھم من الحرام، وأنا رجل منعم، قلت: مع من؟ قال: مع جار لنا، قلت: وكیف تعرف ھذا 

الجار على زوجتك؟ قال: كان مرةً عندنا یزورني فطلبت من زوجتي أن تحضر معنا لأنھا كأختھ، قلت 

كم الشرع في الاختلاط لما فعلت ذلك، جھلك جر لك لھ وقتھا: لو حضرت مجلس علم واحد وعرفت ح

  ھذه المصیبة.

  لذلك أیھا الأخوة: الإسلام لھ أعداء كثیرون، أعداء أقویاء، قال تعالى:

ِ مَكْرُھُمْ وَإنِْ كَانَ مَكْرُھُمْ لِتزَُولَ مِنْھُ الْجِباَلُ ﴾   ﴿ َقدَْ مَكَرُوا مَكْرَُ◌ھمْ وَعِنْدَ �َّ

  ] ٤٦[ سورة إبراھیم: 

لكن ھذا دین الله عز وجل یصمد أمام أكبر المؤامرات، لیس ھذا قصدي الإسلام لھ أعداء كثیرون، 

أعداؤه أقویاء جداً وأذكیاء جداً ویخططون لیلاً ونھاراً وتسمعون الأخبار في مكان في العالم، الإسلام 

نا لو عرف ھذا الدین على یحُارَب، أنا أعتقد أن أعدى أعداء الإسلام ھو الجھل بالإسلام، كل واحد م

  حقیقتھ لكان أكبر نصیر لھ ولانصاع إلى أمره ونھیھ.

من منا واحد كان یمشي بحقل یتنزه یرى لوحة انتبھ ممنوع التجاوز حقل ألغام، إذا مواطن رأى ھذه 

اللوحة في مكان، ھل یشعر بحقد على من وضع ھذه اللوحة، أم یشعر بامتنان؟ صدقوني یمتلئ قلبھ 

  اً لأن ھذه اللوحة ھي ضمان لسلامتھ ولیست حداً لحریتھ.امتنان

  التمسك بالدین أساسھ العلم :

إذا رأیت على عمود كھرباء ذي توتر عال 

مكتوب: ممنوع اللمس، ممنوع الاقتراب، توتر 

عالي خطر الموت، ھل تشعر أن وزارة 

الكھرباء التي وضعت ھذه اللوحة أرادت أن 

ضمانة سلامتك، أنت  تقید حریتك؟ لا، أرادت

حینما تفھم أحكام الدین ضمان لسلامتك ینتھي 

الأمر، أنت فقیھ حینما تفھم حقائق الدین، مرة 

ضربت مثلاً رجل یركب شاحنة ویحمل خمسة 
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أطنان، لا یوجد إنسان، وعلى الطریق یوجد جسر ومكتوب علیھ الحمولة القصوى ثلاثة طن، فھو إن 

شرطة؟ لا أحد یخالفني؟ لا الموضوع أعمق من ذلك لا أحد یخالفك قال: ھل یراني أحد؟ ھل یوجد 

الجسر نفسھ یعاقبك، تقع السیارة في النھر، فإذا فھمت الدین بھذا الشكل لا تخالفھ، أما إذا فھمتھ قیود 

  وأنت تحب الحریة، ھذا فھم سقیم وضعیف جداً.

سك بالدین أساسھ العلم، علیك أن تتعلم فیا أیھا الأخوة الأكارم: كلما تعمق علمك یزداد تمسكك، التم

ً في بیت مرتب، فرش لطیف،  ً ساكنا والإنسان یحب ذاتھ، لا یوجد إنسان لا یحب ذاتھ، ترى إنسانا

مكتبات مع الجدران، شرفات، یقول لھ الطبیب: تحتاج إلى بیت أرضي، ثاني یوم یضعھ في مكتب 

ا الكلم صحیح؟ الإنسان یحب ذاتھ، أنت إذا علمت عقاري مع أنھ كلفھ الكثیر، یقول: صحتي أھم، ھل ھذ

أن الدین من أجل مصلحتك تحب الدین، لو تعلم أنھ لا یوجد أمر إلا لصالحك، لضمان سلامتك، لضمان 

سعادتك، لا یوجد أمر إلا من أجل أن تسعد في الدنیا والآخرة، تتمسك لا تمسك الخائف بل تمسك 

  لأحرار.المحب، وشتان بین العبید والتجار وا

ً في جنتك، ولكنني  ً من نارك ولا طمعا امرأة عاشقة � عز وجل رابعة العدویة قالت: ما عبدتك خوفا

  عرفت أنك أھل للعبادة فعبدتك، العبید یعبدونھ خوفاً، والتجار طمعاً، والأحرار عرفوا الله فأطاعوه.

زائد حبك لذاتك ینقلب إلى عمل، إذا  نحن نحتاج إلى مزید من العلم، العلم من لوازمھ العمل، لأن العلم

رجل عرف أن الطعام من دون ملح لا یأكل، ولكن قال لھ الطبیب: الملح یرفع الضغط والضغط یسبب 

خثرة دماغیة أي شلل، فیأكل الطعام بلا ملح، ویقول صحتي أھم من المذاق، الإنسان في أمور الدنیا 

جریت ھذه المحاكمة الطیبة في أمور الآخرة. ھذه یوازن موازنة صحیحة، یختار الأفضل، حبذا لو أ

الأوامر قال: بعضھا مالي كالزكاة، بعضھا بدني كالصلاة، بعضھا مالي بدني كالحج، الحج عبادة 

  مخصوصة بوقت معین وبزمان معین وعبادة بدنیة ومالیة وشعائریة.

  الفرق بین المداراة والمداھنة :

لدین عبارة عن صوم وصلاة وحج وزكاة من قال لك ذلك؟ كل أمر النقطة الثالثة یتوھم المسلمون أن ا

في كتاب الله، وكل أمر في سنة نبیھ یقتضي الوجوب، أنت أمام عشرین إلى ثلاثین ألف أمر ھذا ھو 

الدین، الدین منھج كامل یبدأ من استیقاظك، من اغتسالك، من صلاتك، من خروجك من البیت، من 

د، البیع، یوجد ثلاثمئة حدیث في البیوع ھذه كلھا أوامر، یوجد ألف معاملتك مع زوجتك، مع الأولا

طریق لكسب المال الحرام، ھذه كلھا نواهٍ، یوجد تدلیس، كذب، تلقي الركبان، بیع المحاقلة، یوجد أنواع 

  من البیوع كلھا غلط وكلھا نھى النبي عنھا.
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ً عندم ا قال النبي الكریم: بني الإسلام على أنت كمسلم منھجك لیس خمسة بنود، كنت أقول لكم دائما

خمس، النبي فصیح وقد علمونا في الجامعة أن أفصح كلام بعد كلام الله كلام رسول الله، قال: أوتیت 

مجامع الكلم، قال: أنا أفصح العرب بید أني من قریش، یفھم أن النبي مدح نفسھ وذم نفسھ، لكن أسلوبھ 

الذم ھذا أسلوب بلاغي، تقول فلان كریم لكنھ شجاع. ویوجد تأكید  في البلاغة ھو تأكید المدح بما یشبھ

الذم بما یشبھ المدح، فلان لئیم إلا أنھ جبان، ذاك أسلوب تأكید الذم بما یشبھ المدح، أما أسلوب تأكید 

  المدح بما یشبھ الذم:

  بھن فلول من قراع الكتائب ولا عیب فیھم غیر أن سیوفھم

* * *  

ً ج داً، قال: أنا أفصح العرب بید أني من قریش، وقریش أفصح قبائل العرب، كانت النبي كان فصیحا

كلماتھ صلى الله علیھ وسلم كالدر المنظوم، كان كلامھ فصلاً لا ھزراً ولا نذراً، یوجد إیجاز مخل 

تسحب الكلام منھ سحب، ویوجد إطناب ممل، والبلاغة بین الإیجاز المخل والإطناب الممل، فالنبي علیھ 

الصلاة والسلام كلامھ أفصح كلام بعد كلام الله، وعلماء الحدیث یستنبطون إشارات دقیقة جداً، مثلاً: 

النبي قال: بعثت بمداراة الناس، لماذا ما قال بعثت لمداراة الناس؟ فرق كبیر بین بمداراة الناس ولمداراة 

ك نفاق، أما قال: بعثت بمداراة أي أنا الناس، إذا قال: بعثت لمداراتھم أصبحت المداراة ھدفاً، فصار ھنا

  أستعین على ھدایتھم بمداراتھم ھذه الباء السببیة.

العلماء قالوا: المداراة شيء والمداھنة شيء آخر، المداراة بذل الدنیا من أجل الدین تبذل من صحتك، من 

الناس، فالمداھنة  مالك، من وقتك، حتى تستمیل قلب أخیك، أما المداھنة تبذل من دینك من أجل إرضاء

  خطیرة جداً، أما المداراة رفیعة جداً.

  في الدین حقائق یجب أن تعلم بالضرورة وكل من غفل عنھا أو جھلھا یدفع الثمن باھظاً:

داً عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، وَإقَِ  ُ وَأنََّ مُحَمَّ امِ الصَّلاةِ، وَإِیتاَءِ (( بنُيَِ الإسْلامُ عَلىَ خَمْسٍ؛ شَھَادَةِ أنَْ لا إلِھََ إِلا �َّ

كَاةِ، وَحَجِّ الْبَیْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. ))   الزَّ

  [ متفق علیھ عن ابن عمر ]

  

معنى ھذا الإسلام بناء شاھق، بناء متماسك، 

وبناء عظیم، ھو غیر ھذه الخمسة، ھذه 

الخمسة دعائم الإسلام بني علیھا وھو شيء 

لیس لنا  آخر، ھو صدق، أمانة، استقامة، فلذلك
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حق أن نتوھم أن الإسلام خمسة أوامر، الإسلام آلاف الأوامر، وطلب الفقھ حتم واجب على كل مسلم، 

  یجب أن تكون فقیھاً وعندنا قاعدة العلماء قالوھا: ھناك علم یجب أن یعُلمَ بالضرورة، لیس لنا خیار أبداً.

السیارة، لا یلزمك، ولا ینبغي أن أنت كسائق سیارة لست مكلفاً أن تعرف من أي خلیطة صنع محرك 

تعرف كیف صنعت ھذه السیارة؟ ولا من أي مادة صنعت مكابحھا؟ لا، لكن یجب أن تعرف كیف توقفھا 

وكیف تحركھا؟ وكیف تنعطف بھا یمنةً ویسرة؟ً وكیف تتصرف عند الخطر؟ ھذه حقائق یجب أن تعلم 

  وإلا تھلك نفسك بھذه السیارة.

ق یجب أن تعلم بالضرورة، وكل إنسان غفل عنھا أو جھلھا یدفع الثمن باھظاً، نحن في الدین یوجد حقائ

مثل الذي قال لي: إن امرأتي تخونني لأنھ جھل حقائق الدین، إنسان سافر إلى مصر ترك زوجتھ مع 

  أخویھ في البیت، وقع الذي وقع، جاھل.

 ُ ِ صَلَّى �َّ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إِیَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النسَِّاءِ، فَقاَلَ رَجُلٌ ((عَنْ عُقْبةََ بْنِ عَامِرٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ أفََرَأیَْتَ الْحَمْوَ، قاَلَ: الْحَمْوُ الموت))   مِنَ الأنْصَارِ: یاَ رَسُولَ �َّ

  [متفق علیھ عن عقبة بن عامر]

كثیر من القصص أسمعھا، وأنا عندي قاعدة، ابحث عن المعصیة وراء كل مشكلة معصیة، تقع 

مشكلات سببھا مخالفة لمنھج الله في كسب المال، علاقة مع النساء، أنت عندما تطبق الشرع أنت في 

  حصن حصین.

  من أكمل الإتیان بمباني الإسلام الخمس صار مسلماً حقاً :

ً حقاً، ومن أقر بالشھادتین عندنا حكم أخیر، إن  من أكمل الإتیان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما

  صار مسلماً حكماً.

أحدھم لبس بذلة خضراء وحمل محفظة وتوجھ نحو مدرسة ھذا طالب، قد یكون لا یدرس، أما عند 

ً والده لا یكلفھ بعمل لأن عنده مدرسة، ھذا عند الناس محسوب أن ً طالب، طبعا ھ طالب، الناس حكما

متفرغ لأنھ طالب، غیر مطالب بالإنفاق على أھلھ لأنھ طالب، ولكن یا ترى ھل ھذا طالب؟ قد یكون 

كاره العلم، فكل إنسان أقر بلسانھ بالشھادتین ھو حكماً مسلم، ونحن كما قال العلماء من السلف الصالح: 

 نكفره، لكن ھذا یدخل في أوسع دائرة لا نكفر أھل القبلة، كل إنسان أقر بالشھادتین واتجھ نحو القبلة لا

من دوائر الإسلام، ھذه الدائرة تضیق شیئاً فشیئاً، أنا كنت أضرب مثلاً: تقول إنسان ھذه الكلمة تغطي 

خمسة آلاف ملیون، قل إنسان مسلم الدائرة ضاقت لملیار، إلى الخمس، قل إنسان مسلم عربي، ضاقت 

قف، ضاقت إلى عشرین ملیوناً، اكتب إنسان مسلم عربي مثقف إلى مئة وخمسین ملیوناً، اكتب عربي مث
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طبیب، تصبح ملیوناً، اكتب طبیب قلب، تھبط، جرّاح، تھبط، في دمشق، اثنین، كلما تضیف صفة 

  تضیق الدائرة، قال تعالى:

كَاةِ فاَعِلوُنَ * ﴿ الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَ  الَّذِینَ ھُمْ لِلزَّ

ومِینَ * فمََنِ ابْتغَىَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِفرُُوجِھِمْ حَافظُِونَ * إِلاَّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانھُُمْ فإَِنَّھُمْ غَیْرُ مَلُ 

مَاناَتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ عَلَى صَلَوَاتِھِمْ وَرَاءَ ذَلِكَ فأَوُلَئكَِ ھُمُ الْعاَدُونَ * وَالَّذِینَ ھُمْ لأَِ 

  یحَُافظُِونَ * أوُلَئكَِ ھُمُ الْوَارِثوُنَ * الَّذِینَ یرَِثوُنَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ ﴾

  ] ١١- ٢[ سورة المؤمنون: 

لق ھلوعاً، إذا مسھ الشر جزوعاً، وإذا مسھ كلما الله عز وجل أضاف صفة تضیق الدائرة، فھذا الذي خ

  الخیر منوعاً إلا المصلین ھذه صفاتھم.

  للإسلام صفات ظاھرة وصفات باطنة :

ً على حقیقة الإسلام، من الأحادیث الشریفة التي تشیر إلى حقیقة  أردت من ھذا الدرس أن نقف جلیا

  الإسلام قول النبي صلى الله علیھ وسلم:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ ((عَنْ عَبْدِ �َِّ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُمَا عَنِ النَّبيِ  بْنِ عَمْرٍو رَضِي �َّ

(( ُ   الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانھِِ وَیدَِهِ، وَالْمُھَاجِرُ مَنْ ھَجَرَ مَا نھََى �َّ

  [متفق علیھ عن عبد الله بن عمرو]

مت سمعة المسلمین من لسانھ ویده، فكل إنسان یسيء إلى غیر مسلم یتھم الإسلام بالإساءة، طبعاً أي سل

أما إذا أسأت إلى أخ تتھم أنت بالإساءة، أما إذا أسأت لغیر المسلم، فالإنسان إذا عامل غیر المسلمین 

  ینبغي أن یحتاط كثیراً لأن أي إساءة لھم ھي اتھام للإسلام بأكملھ.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أيَُّ الإسْلامِ  ((عَنْ عَبْدِ  ُ عَنْھُمَا أنََّ رَجُلاً سَألََ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرٍو رَضِي �َّ  خَیْرٌ �َّ

  قاَلَ: تطُْعِمُ الطَّعاَمَ وَتقَْرَأُ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لمَْ تعَْرِفْ))

  ][متفق علیھ عن عبد الله بن عمرو

وإن للإسلام ضوءاً ومناراً كمنار الطریق، الإسلام لھ روحانیة ولھ ھیكل یوجد أعمال ظاھرة، أعمال 

مادیة، أعمال ترصد، ویوجد روحانیة ھي سر الإسلام، الإسلام بلا حب جثة ھامدة، الإسلام بلا خوف 

  طنة.من الله، بلا اندفاع إلى طاعة الله عز وجل، یوجد صفات ظاھرة، ویوجد صفات با
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((الإسلام ثمانیة أسھم، الإسلام سھم أي إعلان الشھادتین، والصلاة سھم، الزكاة سھم، والجھاد سھم، 

وصوم رمضان سھم، ولعل السھم الثامن ھو الحج، والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر سھم، وخاب 

  من لا سھم لھ))

  [صحیح الحاكم عن أبي ھریرة رضي الله عنھ]

  لمرء تركھ ما لا یعنیھ ))(( من حسن إسلام ا

  [ أخرجھ الترمذي ومالك عن أبي ھریرة ]

ھذا من حسن الإسلام أیضاً، أیھا الأخوة في ھذه الدروس الثلاثة تحدثنا عن الإسلام وعن الإیمان وعن 

الإحسان، الإحسان أعلى ھذه المراتب والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنھ یراك، 

لمحسنین في التعبیر الدقیق أنھم یوم القیامة یرون وجھ الله تعالى، لأنھم عبدوه كأنھم یرونھ، وجزاء ا

  فجزاء ھذا الذي عبده كأنھ یراه أن یراه حقیقةً.

    

 


